الاشراف الإسلامي الجامع

إعداد / وحدة الدراسات الدينية

الإشراف الإسلامي الجامع على الأماكن المقدسة؟
(الحج نموذجاً)


 شهد موسم الحج هذا العام (1427هـ) كارثة إنسانية ، فقد لقي 386 حاجاً حتفهم نتيجة التزاحم والتدافع على رمى الجمرات بالإضافة إلى إصابة المئات.

 ويقول د. عبد المعطى بيومي عميد كلية أصول الدين السابق عن هذه المأساة : الكارثة الأكبر كما يقول بعض شهود عيان " أن التدافع وقع نتيجة لقيام قوات الشرطة بفتح الطريق لمرور سيارات رسمية كانت في طريقها لمنطقة رمى الجمرات " . 

وهنا نتساءل : من كان في هذه السيارات الرسمية المشئومة ؟ حتى تميزه الشرطة من بين الحجيج المتساويين في هذه المشاعر – على الأقل – إن لم يكونوا متساوين في غيرها ؟ من هؤلاء الذين خرجوا متميزين على الناس وسط جموع الحجيج وعلى عكس ما تقصده الشريعة من هذه الفريضة التي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم " أيها الناس كلكم لآدم.
 وآدم من تراب لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى "إن هذه التفرقة تزييف للشريعة ، ومناقضة للفريضة لابد أن يخرج الكل في هذه الفريضة سواء بين الناس ، كما هم سواء أمام الله وأرى أنه يجب أن يخضع هذا الأمر للتحقيق العاجل .

على أن هناك واجباً لابد إن تقوم بها المملكة العربية السعودية بقدر ما هي عزيزة علينا بخدمة الحرمين الشريفين أن تدرس إمكانية المساحة في هذه المشاعر كما تفعل الدول المتقدمة في تقدير حاجة كل إنسان مساحة آمنة من حرية التحرك حتى يستطيع أن يـؤدى  فروضه الدينية وأن يتحرك دون خطر ، وفى ضوء هذا التقرير المساحي الأمن يحدد عدد الحجيج بعد أن ثبت خطأ التقدير بالسماح لكل مليون أن يحج ألف فقد ترتب على هذه النسبة المقررة وقوع الكوارث عاماً بعد آخر كما رأينا .وتؤكد بعض المصادر الصحفية أن أكثر من خمسة ملايين حاج أدوا الفريضة خلافاً لما أعلن عنه من أن عددهم وفق الإحصاءات الرسمية الخاصة بهم حوالي 2.5 مليون لكن العدد أكثر من ذلك بسبب تأشيرات المجاملة التي تستخرج من السفارات السعودية في مختلف بلدان العالم ، أيضاً بسبب حجاج الداخل وهم من المقيمين في المملكة للعمل والذين يقررون تأدية المناسك والذين يفوق عددهم 2 مليون وهؤلاء لا يندرجون تحت الإحصاء الرسمي الذي تعلن عنه السلطات السعودية وبالتالي لا تتضمنه خطط التفويج للمشاعر المقدسة .

 أما منطقة منى ، فهي بقعة صغيرة – 3.5 كيلو متر طولاً و2 كيلو متر عرضاً – قياساً بأعداد الملايين التي تطأها فلا تكفيهم مساحة الأرض المنبسطة فيضطر الآلاف أن يعتلوا الجبال المتاخمة لها بعيداً عن الزحام المرير وهروباً من الاختناق المميت !

 وهناك غياب أمنى مناسب لمواجهة ظواهر التجار ومفترشي الأرض والمتسولين فضلاً عن انه لا يحدث تدخل ملائم لمنع الانـدفاعات التي تؤدى إلى كوارث إلى جانب عمليات عبور المشاة العشوائية ، وخاصة من جاليات جنوب شرق آسيا وأفريقيا وغيرها ، والذين يندفعون في مجموعات متماسكة ومتشابكة الأيدي ويدفعون كل ما هو – ومن هو – أمامهم مما يترتب عليه حوادث قاتلة .  وكان الموت ينتظر الحجاج عند منطقة المزدلفة حيث تم منع السيارات من دخول منى مما أدى لمغادرة الحجاج الحافلات وحمل حقائبهم على أكتافهم والسير عدة كيلو مترات حتى أماكن معسكراتهم وخيامهم داخل منى .  بينما كان هناك آلاف البشر يفترشون بأمتعتهم جميع المناطق المؤدية إلى منطقة رمى الجمرات مما كان ينذر بوقوع الحادث الأليم . لذلك كله لابد من تحديد أعداد الحجاج بشكل صارم بما يضمن سلامة الحجاج وان يتم الاستعانة بخبرات عربية وعالمية في تنظيم موسم الحج .

نماذج وثائقية من الحوادث الدامية في مواسم الحج خلال الربع قرن الماضي (1975 – 2005)

 1 – حوادث السبعينات :  مأساة شهداء جسر الجمرات لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة رغم الجهود التي تبذلها وزارة الحج السعودية في التنظيم ، ففي عام 1975 وقع حريق ضخم في مخيمات الحجاج قرب مكة وأسفر هذا الحادث عن مصرع 200 حاج ، وفى عام 1979 تعرض الحجاج في هذا الموسم إلى عمل إرهابي له أبعاد سياسية أدى إلى مصرع 153 قتيلاً.

2– أبرز حوادث الثمانينات:

 وفى عام 1987 وقع حريق في مخيم للحجاج قرب مكة وأودى بحياة 5 حجاج وإصابة 34 حاجاً وفى نفس الموسم اندلعت المظاهرات وأسفرت عن مصرع 402 قتيل ، فقد وقعت أحداث دامية في مكة المكرمة بواسطة حجاج إيران حين قاموا بتشكيل مسيرة صاخبة بالآلاف ورفعوا صور الإمام الخميني ، كما قاموا بعمل نموذج للمسجد الأقصى وأرادوا ان يدخلوا به الحرم المكي ، وقد حاولت السلطات السعودية التفاهم السلمي مع الحجاج الإيرانيين لفض المظاهرة التي تردد الهتافات السياسية إلا أنهم أصروا على مواصلة المسيرة إلى بيت الله الحرام ، فتصدت قوات الأمن السعودية للمسيرة وأسفر الاشتباك عن 402 قتيلاً ، منهم 300 قتيل من الجانب الإيراني و102 قتيل من الجانب السعودي وبعض الجنسيات الأخرى .

      وبعد أحداث مكة المكرمة ، ظهرت الدعوة لتدويل الأماكن المقدسة من قبل بعض علماء المسلمين .

 3 – حوادث الحج الدامية في التسعينات: 

 في عام 1990 حدث تدافع كبير في نفق المعيصم جنوب مكة ، أدى إلى مصرع 1426 حاجا حيث وقع الحادث صباح يوم أول أيام العيد بسبب الزحام الشديد فوق جسر المشاة المؤدى إلى النفق بينما كان الزحام داخله يفوق طاقة استيعابه بأضعاف المرات . 

 بدأت مشاهد الكارثة في صباح يوم الاثنين – أول أيام العيد – حيث كانت هناك أعداد كبيرة من الحجاج تتجه ناحية مدخل النفق بعد رمى الجمرات بينما كانت هناك أعداد أخرى من الحجاج قادمة من الاتجاه العكسي في طريقها عبر النفق لرمى الجمرات وتصادف أن التقت هذه الأعداد الكبيرة مجتمعة عند نقطة معينة في مدخل النفق وأصبح من الصعب على كل فريق ان يتراجع .. فالأعداد كبيرة مكدسة .. والرجوع إلى الوراء عملية مستحيلة ومن هنا حدث التلاحم بين الأجساد كل منهم يقاوم قدر استطاعته .. يحاول العبور من الآخر وأصبحت هناك كتلتان بشريتان تتصارعان في اتجاهين مختلفين ما بين الدخول والخروج من النفق .. وفى هذا الصراع الذي لم يستمر سوى دقائق سقط بعض كبار السن من شدة الإعياء وانهيار مقاومتهم لهذا التدافع البشرى خاصة ان بقية مساحة النفق ممتلئة عن أخرها بما لا يقل عن 50 ألف حاج وهى فوق طاقة استيعاب النفق وأدى سقوط بعض الحجاج إلى سقوط آخرين فوقهم ونتج عن ذلك حالة من الذعر بين الحجاج الذين أحسوا بخطورة الموقف وأصبح كل منهم يريد النجاة بنفسه إما بالاندفاع للخارج أو لداخل النفق .. ولكن فشلت هذه المحاولات وسقط الحجاج تحت الأقدام .. وقد فقدت حاجة ثلاثة من أولادها في الكارثة .. وهكذا تتجسد مأساة النفق التي راح ضحيتها 1426 حاجاً وملأت الأحزان أسرهم على مستوى العالم العربي والإسلامي في أول أيام عيد الأضحى، وكانت الغالبية العظمى من الضحايا من حجاج دول جنوب شرق آسيا الذين تنتشر معسكراتهم في منى بالقرب من نفق المعيصم المخصص للمشاة فقط حفاظاً على الحجاج من التعرض لأية حوادث مرورية .. ويمتد النفق بطول 600 متر وبعرض 20 متراً وتم تزويده بماكينات للتهوية وأيضاً الإضاءة حتى يمكن للحجاج استخدامه سائرين على الأقدام دون مشقة وهذا النفق يؤدى إلى الأماكن المخصصة لرمى الجمرات في منى وبذلك يسهل على الحجاج الوصول إلى منطقة الجمرات من أقصر وأيسر الطرق سيراً على الأقدام بدون استخدام أي وسيلة نقل .. ومن هنا كان التكدس والزحام المستمر للحجاج داخل هذا النفق باعتباره أقصر الطرق .

 وقد اجتهدت بعض الأجهزة الإعلامية في تفسير أسباب حادث المعيصم ، فقد أكدت إن انقطاع التيار الكهربائي وتوقف أجهزة التهوية كان السبب في سقوط الضحايا من الحجاج . 
وكان مصدر مسئول في وزارة الداخلية السعودية قد نفى حدوث أي انقطاع للكهرباء في نفق المعيصم صباح يوم عيد الأضحى وقال ان أجهزة التهوية في النفق لم تتوقف لحظة واحدة، كما انه لم يحدث أي تصادم لأي سيارة عند مدخل النفق أو خارجه ، ولم يحدث أيضاً أي شغب بين الحجيج يستدعى قفل النفق وإطلاق النار على الحجاج من قبل رجال الشرطة كما تروج بعض الأجهزة الإعلامية .. وأكد ان التزاحم الشديد من الكتل البشرية من وإلى النفق هو الذي أدى إلى أسباب هذه الحادثة المؤسفة أثناء إفاضتهم صبيحة يوم عيد الأضحى 2/7/1990 في طريقهم إلى مرمى الجمرات بأعداد قدرت بخمسين ألف حاج ارتدت مقدمتهم عند مدخل النفق في ضغط عنيف نتيجة حالة الذعر المباغت الذي أصابهم ، إثر وقوع بعض الحجاج بسبب التزاحم الشديد من فوق الجسر المقابل عند مدخل النفق بدليل أن أحداً لم يصب في عمق النفق خلال الحادث الأليم .

 * وكان الزحام الشديد أثناء رمى الجمرات سبباً في سقوط 200 شهيد أثناء موسم الحج عام 1994 ، وفى عام 1995 حدث احتراق بمخيم للحجاج أدى إلى مصرع 3 حجاج وإصابة 99 آخرين .

 * وحريق آخر وقع عام 1997 بمنى أودى بحياة 343 شخصاً وإصابة 2000 حاج واحتراق 70 ألف خيمة وقد ساعد على انتشار الحريق الذي كانت مساحته 400 ألف متر (أقيم عليها ما بين 70 – 74 ألف خيمة) سرعة الرياح في ذلك اليوم الذي بلغت ، حسب تقارير الأرصاد الجوية السعودية 36 كيلو مترا في الساعة ، بالإضافة إلى أن الرؤية لم تكن جيدة ، كما أن الرياح كانت متقلبة . 

 وعندما سئل الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي ورئيس لجنة الحج العليا عن خطة استبدال الخيام في منطقة " منى " بأخرى مقاومة للحريق ، قال ان هناك عدم تنفيذ كامل لما طالبت به اللجنة من قبل مؤسسات " الطوافة " وهى المسئولة عن كافة الترتيبات الخاصة بتوفير المواصلات والإقامة للحجاج من كل دول العالم أثناء تأديتهم للفريضة . 
مأساة جسر الجمرات المتكررة

 * ثم توالت بعد ذلك حوادث رمى الجمرات ففي عام 1998 لقي 118 حاجاً مصرعهم في حادث تدافع بمنى أثناء رمى الجمرات ، وفى عام 2001 لقي 35 حاجاً مصرعهم في تدافع بمنطقة رمى الجمرات ، وفى عام 2003 لقي 14 حاجاً مصرعهم ، وفى عام 2004 لقي أيضاً 256 حاجاً مصرعهم أثناء التدافع لرمى الجمرات .

لم يكن تدافع آلاف الحجيج فوق جسر الجمرات في وقت واحد ، هو المتهم الأول في هذه الحوادث التي وقعت في منى أثناء رمى الجمار ، وراح ضحيتها مئات المسلمين خلال موسم الحج ، بل ان تضارب الفتاوى والتشدد فيها حول شعيرة يؤكد علماء ثقاة أنها واجب وليست من أركان فريضة الحج ، ربما يكون على درجة من الخطورة لا تقل عن سقوط الضحايا تحت أقدام رفقائهم في الأرض المقدسة ، إن لم يكن أشد خطراً لأن هذا التضارب وذلك التشدد يتغاضى عما حضنا عليه الدين الحنيف من الالتزام باليسر .

ويقول الشيخ على أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى وأمين عام الدعوة والإعلام الديني بالأزهر الشريف سابقاً : ان الفرائض التي لابد منها ويبطل الحج بتركها ، عرفات وطواف الإفاضة ، وكمال قال أبو حنيفة " والأربعة أشواط الأولى من طواف الإفاضة ، وما عدا ذلك من جميع أعمال الحج يجبر بالدم ، ومن بينها رمى الجمرات ، فإن أقصى ما تكون درجته انه "واجب" والواجب في الحج بالجماع ، يجبر بالدم أي بذبح شاه يوم العيد بمنى فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة عند الرجوع ، وقال بعضهم يكفى ثلاثة أيام فقط في أي مكان في الحج أو عند أهله في بلده .

ويضيف الشيخ أبو الحسن : يحضرني اقتراح تقدمت به مهندسة مصرية عام 2003 للحكومة السعودية وقد اتصلت بي وزارة شئون الحج بالسعودية في لجنة الفتوى بالأزهر تسألني عن مشروع هذا الاقتراح ويتلخص الاقتراح في تصميم مبنى متعدد الطوابق والمداخل والمنافذ بقدر عدد الحجاج يوزع الحجيج عليه بنسبة تعادل طاقة تحمله بحيث لا يتضايق الحجيج بعضهم من بعض ، وكانت الفتوى : مادام الحاج يرى هذا الرمز دالاً على الشيطان ويمكن أن يطاله برميه الحجر ولو لم يصبه ، فالأداء صحيح والمشروع مبارك وطيب وشرعي من جميع المذاهب .

 وينصح الشيخ أبو الحسن العلماء جميعاً بأن تكون لهم المشاركة في النصح والإرشاد باليسر مع الإخوة علماء السعودية ويقول : إن علماء السعودية يلتزمون بمذهب واحد وهو مذهب الإمام " أحمد بن حنبل " ومجدده الإمام " محمد بن عبد الوهاب " وهم يميلون للتشدد في هذه الأمور وهو مذهب واحد بما في ذلك هذا الركن بالذات ، وكلهم من أهل السنة ويجب أن يسيروا فالإسلام أمرنا بأن نلتزم باليسر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يسروا ولا تعسروا". 

       ولو كانت السعودية أخذت بوصية ونصيحة الأزهر لما وقعت هذه الحوادث المؤلمة فقد ناقش مجمع البحوث الإسلامية في العام الماضي (2005) بعض الحلول لتفادى وقوع حوادث مماثلة لحادث التدافع أثناء رمى الحجاج للجمرات .. وأرسلت لجنة تابعة لمجمع البحوث خطاباً باسم الأزهر إلى وزير الحج السعودي ومفتى السعودية يتضمن اقتراحات لعدم تكرار حوادث رمى الجمار أثناء موسم الحج وترأس اللجنة شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوى ، وضمت الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية والدكتور نصر فريد واصل عضو المجمع ومفتى الديار الأسبق .
· وجاء في مضمون الخطاب : " من منطلق التعاون الصادق والإخاء بين علماء المسلمين في أمور دينهم وحرصاً على سلامة الحجاج ، يتقدم مجمع البحوث الإسلامية بمقترحات حتى لا يتكرر الحادث الذي ألم بضيوف الرحمن في ساحة الرمي بموسم الحج هذا العام .
 وأول هذه المقترحات حسبما جاء في الخطاب " التوسع في إباحة زمن رمى الجمرات في جميع الأيام الخاصة به بحيث يكون الرمي 24 ساعة في كل يوم من هذه الأيام نظراً للزحام الشديد الذي يحدث كل عام خلال أداء الحجاج لهذه الشعيرة ، ويترتب عليه في الغالب ضرر عظيم للضعفاء قد يصل إلى الموت خاصة أنه من المعلوم من الدين بالضرورة ، أن من أهم أسباب مشروعية الحج المحافظة على النفس وإحياءها ومنع الضرر والهلاك عنها وبذلك تكون كل مناسك الحج – بما فيها رمى الجمار – محققة للغرض الذي شرع له الحج ومؤكدة لحكمه ومشروعيته وهو إحياء النفس وعليه فلا يتصور أبداً أن تكون مناسك العبادة التي شرعت لإحياء النفس سبباً في هلاكها ، ولذلك فإن بعض الفقهاء من المسلمين – قديماً وحديثاً- صرحوا بجواز الرمي في أي وقت" . 
 واقترح الأزهر في خطابه أيضاً ضرورة الإنابة في الرمي للنساء وغير القادرين عن طريق نشر الوعي بين الحجيج بأن من الخير للنساء وغير القادرين أن يوكلوا غيرهم من الرجال والقادرين لرمى الجمرات عنهم حتى لا يتعرضوا للضرر والزحام الشديد وكذلك ضرورة العمل بمبدأ التعاقب في الرمي أيام التشريق الثلاثة بمنى وذلك بتفويج الحجيج وتقسيمهم مع الجمع بحيث يجمع رمى يومين في يوم واحد لكل طائفة مع مراعاة الترتيب خاصة أنه لا حرج في ذلك شرعاً لأن أيام التشريق كلها زمان واحد للرمي . 
واختتم الأزهر خطابه بالقول : ان هناك تيسيرات أخرى تتعلق بجوانب هندسية من حيث توسيع الأماكن المخصصة للرمي وهى متروكة للسلطات في المملكة العربية السعودية لأن أهل مكة أدرى بشعابها " . وتتحمل السعودية مسئولية كبيرة في تلك الحوادث لأن هناك فتاوى متشددة تقصر رمى الجمرات على الفترة التي تبدأ عقب الزوال بالإضافة إلى التشديد على الحجاج بضرورة المبيت بمزدلفة رغم إن ذلك ليس له معنى ، ففي البقاع المقدسة يوجد كل مسافة 20 متراً واعظاً سعودياً يقول للناس : لا رمى إلا بعد الزوال ولابد من المبيت بمزدلفة وهذا يؤدى إلى تواجد أعداد ضخمة من الحجاج بمزدلفة تنتقل إلى الرمي ، ونزول أعداد كبيرة أيضاً من جبل عرفات إلى مزدلفة وهنا يحدث التزاحم والتدافع وتسود الحجاج حالة من الغضب تتنافى مع روحانيات الحج .. فتأدية المناسك بالصورة التي تؤدى بها في السنوات الماضية فيها صعوبة شديدة وفيها تشدد لا يقبله الإسلام ولا يقبله رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. 

ومع تمسك هؤلاء الوعاظ بالفتاوى المتشددة – التي تعود إلى عدم الفهم بما ينبغي من مصالح العباد وحفظ النفوس – سوف تتزايد أعداد القتلى عاماً بعد آخر . وقد طالب العلماء بضرورة عقد اجتماع تشارك فيه كل الدول العربية والإسلامية .

 ويقول د. عبد المعطى بيومي عميد كلية أصول الدين السابق :

 الفتاوى التي تصدر من الجامدين الذين يطلقونها دون نظر إلى ملابسات الفتاوى الأولى ولا إلى زمانها وأسبابها فهؤلاء يرمون الناس إلى ساحة قتال لا ساحة رمى للجمرات ، لتسفك دماؤهم وتزهق أرواحهم تحت الأقدام وهم بذلك يتحملون وزر هذه الأرواح وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أن الإنسان أكرم عند الله من الكعبة نفسها وقد حرم منذ حجته هذه بل من قبلها الدماء عمداً وقصداً أو خطأ ، بل تعد هذه الفتاوى الجامدة لونا من القتل الخطأ أو التحريض عليه،وان سوق الناس إلى التزامهم في وقت بالذات هو دفعهم إلى هذا القتل ، والحاج الذي يرمى بنفسه في التهلكة وهو شاك في فتاوى التيسير ينقاد إلى هذه الفتاوى الجامدة قائلاً لنفسه خطأ بغير حق وبدون علم إلا إذا لم يكن لديه ما يفرق به بين الصواب والخطأ في مثل هذه الفتاوى . 

إذن هذا يتطلب من علماء الأمة الاجتهاد في أمر ضروري وأن يجمعوا صفوفهم لأن الأماكن المقدسة ملك للأمة كلها وليس لفئة أو مذهب . ولابد من إصدار فتوى موحدة بجعل الرمي على مدار اليوم كله وليس بعد الزوال فقط وكذلك عدم ضرورة المبيت بمزدلفة وانه يكفى المرور بها والبقاء هناك لمدة نصف ساعة فقط وبذلك تكون حركة الحجيج من عرفات إلى المزدلفة ثم إلى رمى الجمرات وطواف الإفاضة فيها نوع من الانسيابية وتلزم السعودية بتنفيذ تلك الفتوى وإلزام وعاظها بتوعية الناس بالرمي على مدار اليوم وليس بعد الزوال فقط .

 يقول د.أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر السابق :

حل المشكلة التي تكررت بموت بعض الحجاج في أعوام كثيرة يتطلب من المؤسسات الإسلامية في الأوطان الإسلامية وفى سائر الدول أن يكون لها اجتماع دوري قبل أداء فريضة الحج وأن يجمعوا رأيهم على الأحكام التي فيها الجواز والصحة تيسيراً على الناس ولذلك كان للإجماع أهميته وكان من مصادر التشريع الإسلامي .

 وهذا ما دعانا في لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف بمجلس الشعب المصري ان نقترح قيام " مجلس أعلى عالمي للإفتاء والدعوة والإرشاد " يقوم هذا المجلس الأعلى العالمي على أرض الكنانة ويكون أعضاؤه من سائر المؤسسات الإسلامية في العالم من مصر ومن المملكة العربية السعودية ومن غيرهما من سائر دول العالم ويجتمع ممثلو هذه المؤسسات الإسلامية وممثلو دور الإفتاء والمجامع الفقهية ومجامع البحوث على رأى يجمع عليه كبار العلماء يكون فيه توضيح لما يصح شرعاً وما يجوز ، ويكون الرأي الجماعي فيه الاطمئنان وعدم بلبلة الآراء ، هناك مشكلات وقضايا كثيرة حدثت حولها بلبلة بسبب اختلاف الآراء بين محلل لها وبين محرم لها . ونحن لا نشك في أن هناك تعدداً في الاجتهادات والآراء ، ولكن هذا التعدد لا يمنع أن يكون هناك سقف مشترك يجتمع تحت مظلة علماء الأمة يتعاونون فيما اتفقوا عليه ويعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه .

الاختلاف .. أمر ضروري 
تمتاز الرسالة الإسلامية بأنها رسالة العقل والمنطق السليم ،فهي رسالة تقوم على أساس قناعة العقل والتوافق مع منطقه،وإقناعه بالحجة والدليل والبرهان الرصين،لذا كان القرآن مستمراً منفتحاً على العقل،وكان ولا يزال دعوة متواصلة لحث الإنسان على التفكير والتأمل،واستخدام العقل .

 قال تعالى : " وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون " [العنكبوت : 43 ] ، "إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون" [ الأنفال : 22 ] .

 وقد حرر الإسلام العقل ، وأطلقه من الجمود والركود والخرافة ، فبنى أعظم حضارة ومدنية عقلية ملتزمة بقيم الإيمان والأخلاق .

 ان الأمة الإسلامية – وإن اختلفت فيها المدارس الفكرية والفقهية – تملك أسساً مشتركة تستطيع بها أن تجمع شتاتها ، وتوحد كلمتها .. فهي أمة واحدة ، ذات دين واحد ، وكتاب واحد ، ورسول واحد ، هذه هي الأصول الثابتة التي تشترك فيها الأمة ، فإذا أدركتها جيداً والتزمت بمقتضياتها ، فإن ذلك يجعل منها أمة واحدة تلتقي على وحدة الغاية ، ووحدة المنهج والعقيدة، فالخلاف لم يكن في ركن من أركان الإسلام وفى أمر علم من الدين بالضرورة ، كتحريم الخمر، والخنزير ، وأكل الميتة والقواعد العامة للميراث .. وإنما الاختلاف في أمور لا تمس الأركان ، ولا الأصول العامة.

 إذن الخلاف : خلاف فكرى ، والخلاف الفكري ، مقبول مادام في دائرة معقولة ، والمعارف ميدان من ميادين التفكير ، للمسلم ان يجول فيها .. والخلافات بين المذاهب ، تدل على الحرية الفكرية إن أُحسن النظر إليها تسعد الأمة ، وتكفل رقيها ، وتبقى على سلامتها .. وهذه الخلافات في جوهرها تنبىء عن معنى الوفاق ، فهي ترتبط بأصل واحد هو الكتاب والسنة.

 ومدارس الفكر المختلفة داخل الإسلام ، شيء طبيعي مرغوب فيه ، ليس منه بد ، مادام الإسلام دينا حياً لأحياء ، لكي يزدادوا حياة .. وستظل المذاهب الإسلامية ، ومدارس الفكر في الإسلام ، موجودة ما بقى المسلمون على تراثهم العقلي والروحي ، وطالما ظلوا واعين بضرورة استدامة الصلة بين أصول دينهم ، وبين واقع الحياة ، وليس من مصلحة الإسلام والمسلمين كبت النشاط العقلي والروحي داخل الإسلام ، فالإسلام يضعف ويصبح تراثاً جامداً محنطاً ، إذا لم يفكر فيه وظل حكراً فقط على الحمقى والجهلاء من أصحاب المذاهب الجامدة التي تكفر وتبدع ما عداها . 

ومن سبل إدراك أهمية المذاهب الإسلامية ان نعى دور العقل الإسلامي ، ومن أوضح سمات القرآن الكريم التي لفتت نظر الباحثين هي الإشادة بالعقل وتوجيه النظر إلى استخدامه ، فيما يفيد وينفع .

 والقرآن الكريم لا يذكر العقل إلا في مقام التعظيم ، والتنبيه إلى وجوب العمل به والرجوع إليه . 

وفريضة التفكر في القرآن الكريم – كما يذكر العقاد – تشمل العقل الإنساني بكل ما احتواه من هذه الوظائف بجميع خصائصها ومدلولاتها لأن الكتاب الذي ميز الإنسان بخاصة التكليف هو الكتاب الذي امتلأ بخطاب العقل بكل ملكة من ملكاته ، وكل وظيفة عرفها له العقلاء والمتعقلون ، والعقل الذي يخاطبه الإسلام ، هو العقل الذي يدرك الحقائق ويوازن بين الأضداد ويتصبر ويتدبر.

 ولقد ذم القرآن الكريم التقليد الأعمى ، وهو أن تتبع غيرك من غير وعى ولا تفكير ، فقال تعالى : " وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون " [ البقرة : 170 ] . 

  تحرير العمل 
وأول دعائم المنهج الإسلامي في تحرير العقل هو تحرير الإنسان من أغلال الحجر العقلي، وسيطرة التبعية العمياء ، حتى يقوم العقل على حرية الفكر واستقلال الإرادة ، ليكمل بذلك العقل ويستقيم الفكر . 

والدعامة الثانية في المنهج الإسلامي ، هي تحرير الإنسان من أصفاد الجهل وظلمته ، لأن الجهل يقتل مواهب الفكر والنظر ، ويطفئ نور القلوب ، ويعمى البصائر ، ويميت عناصر الحياة والقوة في الأفراد ، والجماعات ، والأمم ويفسد على الناس مناهج الاستقامة . 
فالمنهج العقلي كتيار فكرى ، كان لابد من ظهوره ، وذلك لمجابهة التحديات الفكرية التي لاقاها الإسلام عندما امتد سلطانه ، وعندما اشتد الصراع الفكري بينه وبين أصحاب الأديان الأخرى من مانويين وزرداشتين ، وصابئة ، ودهريين ، وغيرهم .

فالإسلام فتح أرض الديانات القديمة كقوة سياسية ، وأثبت كيانه فيها ، إلا أن الإسلام كتصور روحي خاص استمر يناضل فكرياً أهل الأديان ، والعقائد المختلفة لمدة طويلة اشتبك خلالها المخلصون – أصحاب العقليات – في حرب ضروس مع أصحاب الأهواء ، والبدع ، والزنادقة ، والزهرية ، والمشبهة والحلولية وكان للعلماء دور هام في الرد عليهم فصانوا فيها البناء الروحي والفكري للإسلام من خطر تلك الآراء التي أرادت أن تشوه صفاء العقيدة الإسلامية.

 كما في قوله تعالى : "هو الذي أنزل عليك الكتب منه آيات محكمات هن أم الكتب وآخر متشبهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشبه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب " (آل عمران) . والعلماء لم يختلفوا على تنزيل القرآن ، وإنما اختلفوا على تفسيره أي أنهم – كما يقول الزمخشرى – متفقون على نصه ، ولكنهم مختلفون في تفسيره ، فالقرآن الكريم فيه محكم ومتشابه ، ووجود متشابه الآيات ، ادعى إلى أن يشحذ الناس الفكر للاستنباط ويكدوا في معرفة الحق خواطرهم وأتعابهم القرائح في استخراج معانيه ، إذن القرآن الزمنا بغموض بعض معاني آياته ، بالبحث والنظر والتفكير والاستنباط ولو كان سهل المآخذ ، يسير الفهم لكانت السطحية التي تغرى بالتقليد والجمود ، فالاختلاف قرين حرية الرأي والتفكير . 

وإذا كان الاختلاف يخترق جميع الأمم والملل والمعرفة ، فإن للاختلاف الذي وقع بين المذاهب بنيته الأصلية المستمدة من خصوصية النص القرآني ، والحديث النبوي – ونعنى بالخصوصية هنا ما منح النص القرآني إعجازه ، وما امتاز به على سائر النصوص . والاختلاف بين أئمة الفقه ومن تبعهم – يعد ظاهرة صحية ، مادام الغرض هو الوصول إلى الصواب في معرفة الأحكام الشرعية .

 والاختلاف أمر طبيعي فرض نفسه في مختلف الأحقاب .. وهو الذي أدى إلى ظهور مذاهب فقهية ، أغنت الفقه الإسلامي بنظريات فقهية هامة في حياة الناس . والاختلافات أكسبت الفقه مرونة كبيرة جعلته صالحاً للتطبيق في كل الأزمنة والأمكنة .

 الاجتهاد 

من الاستعراض السابق نجد أن من العناصر الأساسية التي تحقق استيعاب الشريعة الإسلامية لكل متجدد ومتطور في حياة الإنسان ، وتحقق لهذه الشريعة الخلود والبقاء هو الاجتهاد ، أي استنباط الأحكام والقوانين والمفاهيم والأفكار من القرآن الكريم والسنة المطهرة فكل حادثة، وأمر جديد يحدث في المجتمع الإسلامي ،ولم يكن له حكم محدد وجاهز فالشريعة تستنبط ذلك الحكم من القواعد والأسس والمفاهيم الكلية العامة وبذا يمتد ويتسع القانون والفكر الإسلامي ولا يجد المسلمون مسألة فردية أو اجتماعية إلا ويستطيعون أن يستخرجوا لها حكماً من القرآن والسنة .
 والاجتهاد من الأمور التي تحدث عنها السابقون الأولون ، فقد اجتهد الملائكة من قبل خلق آدم حينما قال لهم المولى سبحانه وتعالى : " وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني اعلم ما لا تعلمون " (سورة البقرة : 30) ، فقاس الملائكة ما فعلته الجن قبل خلق آدم على الخليفة حيث اعتدى بعضهم على بعض وكان هناك سفك للدماء فيما بينهم فقد اجتهدوا وظنوا الخليفة الجديد لن يكون إلا مثل هؤلاء الجن ولكن المولى سبحانه خطأهم في اجتهادهم وقال أنهم لما سمعوا لفظ خليفة فهموا ان في بنى آدم من يفسد إذ الخليفة المقصود منه الإصلاح وترك الفساد لكن اجتهدوا وعمموا الحكم على الجميع بالمعصية في حين بين الرب سبحانه ان فيهم من يفسدون وفيهم من يصلح فقال تطبيباً لقلوبهم (إني أعلم ما لا تعلمون) وحقق ذلك بأن علم آدم الأسماء كلها ، إذن قد سبق الاجتهاد خلق الإنسان عموماً .

 * كان اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم إما لأمر دنيوي وهذا متفق عليه بين جميع العلماء فهو مثل البشر يصيب في هذا الأمر ويخطى ، واجتهاد في أمور الدين وقد اختلف في ذلك فمن قائل إنه لا يجوز لأنه كما قال الله " وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى " (سورة النجم : 3).
  أما رأى جمهور العلماء فإنهم قالوا باجتهاده صلى الله عليه وسلم فإن وافق اجتهاده السماء وهذا هو الأغلب وألا فإن المولى سبحانه ينزل عليه الحكم الإلهي مثل " عبس وتولى أن جاءه الأعمى " واجتهادات المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيرة ومتنوعة لا يجهلها مسلم . وقد اجتهد الصحابة رضي الله عنهم حتى مع ملازمتهم للرسول صلى الله عليه وسلم فكان يصوب ما اجتهدوا وربما خطأ بعضهم وربما اجتهدوا وينزل الأمر من السماء بموافقة أحد الصحابة كما حدث في شأن أسرى بدر .. 

ونزل القرآن الكريم موافقاً لرأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ، واجتهد أبو بكر الصديق في قتال المرتدين وخالفه عمر ثم وافقه ، وكذا جمع القرآن الكريم . وكذا اجتهاد عمر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبى سلول المنافق وينزل القرآن موافقاً لرأى عمر . واجتهاد عثمان في جمع القرآن الكريم ، أما اجتهاد على بن أبى طالب فاجتهاداته لا تحصى وأشهرها أنه انتزع امرأة من يدي الموكلين بإقامة الحد عليها فسأله عمر لماذا فعلت هذا ؟ قال : ألم تسمع بقول النبي صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يبلغ وعن المبتلى حتى يعقل) فقال بلى سمعت فقال له (على) هذه مبتلاة بنى فلان ، فترك عمر إقامة الحد عليها للشك في تعقلها .

وبعد ذلك فتح باب الاجتهاد على مصراعيه فكان الأئمة الأربعة وتلاميذهم ولم يغلق باب الاجتهاد أمام من استوفى شروطه ولن يغلق إلى يوم الدين مادامت الأزمنة والوقائع تتغير وكما قالوا لا يفتى للأحياء بفتاوى الأموات وكان الاختلاف بين الأئمة بينهم وبين تلاميذهم يقوم على الاحترام والاعتراف للكل بالفضل فما سمعنا ان مالكا سخر من شافعي ولا مالكا استخف برأي أبى حنيفة ولا أحداً من السابقين سفه رأى مخالف له فالكل يسعى لتحقيق شرع الله سبحانه وتعالى . 
مجالات الاجتهاد 
 إذن فالاجتهاد من الأمور التي تحدث عنها السابقون الأولون ومن أتى من بعدهم حتى الوقت المعاصر وهناك أمور لا مجال للاجتهاد فيها وأخرى يجوز فيها الاجتهاد ، فالتي لا يجوز فيها الاجتهاد قطعاً هي الأحكام التي ثبتت من الدين بالضرورة وفى النصوص التي هي قطعية الثبوت وقطعية الدلالة كالنصوص التي تأمر بإخلاص العبادة لله تعالى وبإتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وبأداء العبادات التي كلفنا المولى بها وبإعتناق الفضائل واجتناب الرزائل كالزنا وشرب الخمر وغير ذلك . ويكون مجال الاجتهاد الشرعي في النصوص التي هي ظنية الثبوت كبعض الأحاديث النبوية التي تكلم أهل الاختصاص من المحدثين عن أسانيدها وعن متونها من حيث الصحة أو الحسن أو الضعف أو غير ذلك من الدراسات التي تتعلق بالسنة النبوية أو في النصوص التي هي ظنية الدلالة كبعض الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية التي تحمل في فهمها أوجهاً من الفهم المعقول المستند إلى التراكيب اللغوية أو الأدلة الشرعية ، مثل آية الوضوء ومسح الرأي وحديث الإسلام والإيمان والإحسان والساعة . 

نهر الدم لن يجف في مواسم الحج 
 نسوق ما سبق بشأن الاجتهاد وأهميته حتى نصل إلى موضوع "الحج" وفتاويه وأهمية الاجتهاد، والتجديد فيها ، فالحوادث الدامية في موسم الحج لم تتوقف ونهر الدم لن يجف أبداً مادامت الفتاوى والاجتهادات الوهابية المتشددة قائمة ومادام سوء التنظيم في إدارة شئون الحج والعمرة وتكرار عملية الإهمال من قبل الإدارة السعودية .

 هذا الإهمال المتكرر أعاد إلى الأذهان السؤال الذي يتردد مع كل حادثة جديدة : لماذا لا تتم إحالة أمر تنظيم وإدارة ورعاية الأماكن الإسلامية المقدسة في مكة والمدينة إلى أيدي ممثلين من الأمة الإسلامية .. علماء وقادة ونخبة واعية متفقهة في أمور الدنيا والدين ؟ .

 ويضع د. رفعت سيد أحمد مدير مركز يافا للدراسات والأبحاث العديد من الملاحظات الأولية حول قضية تدويل الأماكن المقدسة التي صمت الجميع عنها رغم أهميتها وخطورتها : يقول د. رفعت سيد أحمد : دعونا في البداية نسأل : أليست الأماكن المقدسة في السعودية تخص عموم المسلمين أم هي ملك خاص من أملاك الدولة السعودية ؟ إن الإجابة عن هذا السؤال المباشر البسيط هي المفتاح لكل القضية ، فحسب علمنا ونحسب أن غالبية العلماء والعقلاء في هذه الأمة معنا في هذا العلم ، هذه الأماكن وتلك العبادات المرتبطة بها من حج وعمرة وزيارة تخص عموم المسلمين ، وليست ملكاً لآل سعود ، ومن ثم تصبح المسئولية المترتبة على الإقرار بأنها تخص عموم المسلمين هي مسئولية جماعية لكل المسلمين وليس لآل سعود فحسب ، إذن لماذا لا نشرك هيئة إسلامية عليا ممثلة لبلاد وهيئات الإسلام في الإشراف والرعاية والمساعدة ، لماذا نلقى بالمسئولية على عاتق السعوديين الذين بدورهم لم ولن يقدروا على تحملها ، وتكرار الأخطاء وعمليات القتل والضحايا في مواسم الحج على وجه الخصوص خير شاهد على ذلك .

 ويضيف : إن التحديات العالمية التي تحيط بالمسلمين وفى مقدمتها تحدى الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية تفرض على جموع المسلمين أن يحموا مقدساتهم وفى مقدمتها (المسجد الأقصى) والمسجد الحرام بمكة ، ونحسب أن الفلسطينيين المرابطين المجاهدين ، وكذلك أهل الجزيرة العربية وبخاصة آل سعود بحكم علاقاتهم الخاصة مع واشنطن ليسوا بقادرين وحدهم على حماية هذه الأماكن مما يحاك لها دولياً خاصة بعد زلازل العراق ، حتى لو أراد حكام هذه البلاد وأهلها أن يحموها . إن عقيدة الجهاد والتوحيد في الإسلام تفرض على كل مسلم غيور، وبخاصة علماء الأمة ونخبتها السياسية ، أن يعيدوا الحوار حول هذه القضية بصوت عال ، حماية للإسلام مما ينتظره من مؤامرات قادمة لا محال . وكان الملك عبد العزيز أول من طلب بحث مستقبل الأماكن المقدسة في الحجاز ، عندما وجه خطاباً إلى أهل الرياض قال فيه " انه سيجتمع بوفود العالم الإسلامي وسيتبادل معهم الرأي في كل الوسائل التي تجعل بيت الله بعيداً عن الشهوات السياسية ، وقد بدأ عام 1344 هـ بالدعوة إلى مؤتمر إسلامي في مكة يطرح فيه مستقبل الحجاز ، وجاء في هذا النداء الذي بعثه إلى ملوك وأمراء وحكام العالم الإسلامي : أنقذنا بيت الله ، سنسافر قريباً إلى مكة نرجو أن ترسلوا مندوبين من قبلكم ليساعدونا مع باقي الشعوب في وضع إدارة منظمة تضمن راحة الحجيج وتجعل الأماكن المقدسة حرة لكل من يقصدها من الأمة الإسلامية" . 

وفى منشوره لأهل الحجاز قال الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن : مستقبل البلد – الحجاز – لابد لتقريره من مؤتمر يشترك المسلمون جميعاً فيه ، مع أهل الحجاز ، لينظروا في مستقبل الحجاز ومصالحها " . وقد عاد الملك عبد العزيز وأكد حسن نواياه نحو الحجاز في منشور لأعيان الحجاز عندما دخل مكة قال فيه : "سنجعل الأمر في هذه الديار شورى بين المسلمين ، وقد أبرقنا إلى جميع المسلمين في سائر الأنحاء أن يرسلوا وفودهم لعقد مؤتمر إسلامي عام يقرر شكل الحكومة التي يرونها صالحة لتنفيذ أحكام الله في هذه البلاد وإنني مستعد لقبول أي نظام يكفل حكومة مناسبة للدولة " .
 ويقول الكاتب العراقي عبد الكريم العلوجى : بدأت تتبلور فكرة عقد مؤتمر إسلامي في مكة لتقرير مصير الحجاز وأرسل الرسائل إلى ملوك المسلمين والبلاد الإسلامية وأرسل خطابات موقعة باسمه لكل من مصر وإيران والترك والأفغان واليمن وتونس والى أشهر الجمعيات العلمية الإسلامية في الهند وسوريا وفلسطين . وأوضح فيها حسن نواياه واعتباره الحجاز وديعة في يديه حتى يختار الحجازيون لبلادهم والياً منهم يكون خاضعاً للعالم الإسلامي تحت إشراف الأمم الإسلامية والشعوب التي بدأت غيرتها على الحجاز . وفى هذه الدعوة أوضح الملك عبد العزيز خطته التي عاهد عليها العالم الإسلامي وكانت بنودها تصب في الفكرة الرئيسية التي ندعو إليها وهى تدويل إسلامي للأماكن المقدسة في مكة والمدينة .

 ويضيف العلوجى : لقد أذاع عبد العزيز تصميمه على دعوة المؤتمر الإسلامي لكي يكون جديراً بوعده أمام العالم الإسلامي وليكفل للحجازيين حرية تقرير المصير إلا أن موقف العالم الإسلامي من تجاهل دعوته ثم ما جاء في أفكار الهنود من تحبيذ قيام حكومة جماعية لتدبير شئون الحجاز قد أزعج أهله ، وهنا اجتمع علماء جدة ووجهاؤها فيما بينهم ليتدارسوا مستقبل الحجاز فرأوا أن يوسعوا مشاوراتهم فألفوا وفداً منهم يضم عشرين عضواً ، قصد مكة حيث اجتمع مع لجنة أهل الحل والعقد فيها ، وعددها ثلاثون وبعد مداولات طويلة قرر رأيهم بالإجماع على مبايعة عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود سلطان نجد وملحقاته ملكاً على الحجاز على كتاب الله وسنة رسوله ، وان يكون " الحجاز للحجازيين " وان يقوم أهله بإدارة شئونه وان تكون مكة عاصمة الحجاز ، وهكذا نستخلص من موقف الحجازيين عند مبايعة ابن سعود ملكاً . إنهم تصوروا أن الحجاز سيخضع لنوع من الحكم الذاتي تحت سيادة آل سعود وهو ما لم يمكن تحقيقه من الناحية العملية ، ثم توالت بعد ذلك الدعوات الداخلية في السعودية والخارجية من العالم الإسلامي لتطالب بأسلمة الإشراف على الأماكن المقدسة لأنها تخص جميع المسلمين .

 ضرب الكعبة 

وأشار الدكتور رفعت سيد أحمد في مقاله بصحيفة (الغد) المصرية إلى حالة الاحتقان السياسي التي تعم المنطقة والاختراق الأمريكي لسياسات وعقول أهلها وأنظمتها والاستهتار المتناهي بمقدساتها ورموزها الدينية "الرسوم الدانمركية وضرب مقامات آل البيت في سامراء نموذجاً" وتساءل : ما الذي يحول دون أن تقوم إسرائيل بالاعتداء على الأماكن المقدسة في مكة بل وضرب الكعبة المشرفة أو تفجيرها من داخلها مثلاً ؟ هذا السؤال يفتح ملف المحاولات السابقة لضرب الكعبة .

 وأول مشاهد ضرب الكعبة المشرفة كان في عام الفيل وهو العام الذي ولد فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام ، فقد جاء أبرهة الأشرم الحبشي على رأس جيش جرار مرعب من الفيلة الضخمة تحمل على ظهورها جنوداً يقصدون بيت الله الحرام يريدون هدمه !!
 ويتوجه عبد المطلب بن هاشم جد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم وحينئذ يبادره قائلاً : ما حاجتك ؟ فيقول عبد المطلب : أن ترد إلى الإبل التي أخذتها ! وتستولي الدهشة على أبرهة ويقول له : عجباً .. أتكلمني في مائتي بعير وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك وقد جئت لهدمه ، فيقول عبد المطلب قولته الشهيرة : أما الإبل فهي لي وأما البيت فله رب يحميه .. ويمضى عبد المطلب إلى الكعبة متعلقاً بأستارها وهو يقول في تضرع وتوسل :

يا رب لا أرجو لهم سواكا .. يا رب فامنع منهموا حماكا

 امنعهموا أن يخربوا قراكا ..  ان عدو البيت من عاداكا 

ويستجيب الله لهذا الدعاء وتقع الآية الكبرى وستظل باقية شاهدة على مصير من يتعرض بالأذى أو ينال من الكعبة المشرفة .

 " ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل * ألم يجعل كيدهم في تضليل * وأرسل عليهم طيراً أبابيل * ترميهم بحجارة من سجيل * فجعلهم كعصف مأكول " .. صدق الله العظيم. 

ضرب الكعبة بالمنجنيق 
وعندما أبطأ عبد الله بن الزبير عن بيعة يزيد بن معاوية عندما آلت إليه الإمارة .. غضب يزيد ، فأرسل إلى عبد الله يهدده وخشي عبد الله بن الزبير بأس يزيد فجمع أصحابه ولحق بمكة ليتحصنوا بالحرم وخطب في الناس مبيناً عيوب يزيد ، محرضاً إياهم ضده ، وبلغ ذلك يزيد فأقسم أن لا يؤتى به إلا مغلولاً وأرسل إليه رجلاً من أهل الشام ليستقدمه مغلولاً ولما وصل الرجل إلى عبد الله بن الزبير روى له ما كان من أمر يزيد وأخبره أنه قد أعد له أغلالاً من الفضة سوف يرتدى ملابسه فوقها ويبر قسم أمير المؤمنين ، لكن عبد الله رفض أن يستسلم ، فأمر يزيد بن معاوية قائد جيوشه مسلم بن عقبة الذي كان يقاتل في المدينة أن يسير إلى مكة فامتثل للأمر ولكنه مات في الطريق فتولى القيادة ابن نمير الكندي وسار حتى وصل إلى مكة وهناك قاتل عبد الله وأصحابه قتالاً مريراً جعلهم يهرعون إلى الكعبة المشرفة ويتحصنون حولها .. فنصب ابن نمير الكندي المنجنيق على جبل أبى قبيس والجبل الأحمر وظل يضرب الكعبة حتى تمزقت كسوتها ويقال أن أول منجنيق أصاب الكعبة سمعه الناس وبكوا من أجلها ولم يكتف الكندي بذلك بل رمى الكعبة بالنفط فاحترقت واحترق معها الحجر الأسود وضعفت جدران الكعبة وانهار بعض أجزائها ففزع أهل مكة والمسلمون في كل مكان وازدادت كراهيتهم ليزيد بن معاوية وارتفع الدعاء الساخط عليه في كل صلاة ولم يلبث ان أصيب بمرض خطير لم يستطع الأطباء علاجه وبعد ساعات مات فما ان سمع ابن نمير الكندي بوفاة يزيد حتى جمع رجاله وعاد بهم إلى بلاد العراق . 
فتنة القرامطة 
 وفى أوائل القرن الرابع الهجري وقعت فتنة القرامطة وهم جماعة من المتمردين تعيش في بلاد العراق ، فخرجوا على الحجيج يقطعون الطريق عليهم وهاجموا المسجد وقتلوا زواره الآمنين في رحاب الله وسفكوا دماء الأبرياء ففي سنة 302 هـ أغار أبو طاهر سليمان القرمطى على قافلة الحجيج وهى عائدة من مكة إلى العراق وسلبها ونهبها وسبى مائتين وثمانين امرأة منها وترك سائر الحجيج جياعاً وعطاشى حتى هلك معظمهم .. وفى سنة 317 هـ وصلت فظائع وجرائم القرامطة العراقيين الوحشية ذروتها .. يقول ابن الأثير في كتابه الكامل : " وحج الناس في هذه السنة – 317 هـ - منصور الدلمى وسار بهم من بغداد إلى مكة فوافاهم أبو طاهر القرمطى بمكة ولحق بهم يوم التروية السابق ليوم عرفة – وكان ذلك في عهد الخليفة العباسي المقتدر بالله – وغزا القرامطة مكة المكرمة بقيادة أبو طاهر وحطموا باب الكعبة واقتلعوا الحجر الأسود من حضن الكعبة وذهبوا به إلى القطيف في ولاية هجر واعمل القرامطة سيوفهم في ضيوف الحرم الذين كانوا يطوفون بالبيت وانهالوا على قوافل الحجيج يسلبون ويقتلون ويفسقون وأتوا من الفظائع ما سجله التاريخ في صحائفه السود وأخذوا كل ما وصلت إليه أيديهم من الحلي الثمينة والتحف النفيسة التي كانت معلقة على جدران الكعبة أو محفوظة في خزائنها حتى قيل أنهم استخدموا خمسين ناقة لنقل ما نهبوه من مكة وضواحيها ثم ان أبا طاهر القرمطى جاوز في الكفر والعناد فجلس على باب الكعبة والرجال تصرع من حوله والسيوف تعمل في الناس في المسجد الحرام في الشهر الحرام وفى يوم الترويه وهو يقول : أنا بالله 000 وبالله أنا ، يخلق الخلق .. وأفنيهم أنا .. !! .

 ولم يجد الناس ملجأ غير ان يتحصنوا بالكعبة ويتعلقوا بأستارها وما رد ذلك عنهم شيئاً بل ظل القرامطة يقتلون في الناس حتى غطوا بئر زمزم بجثث الحجاج ولم يكتفوا بذلك بل سرقوا أموالهم .. وقد ظل الحجر الأسود في حوزة القرامطة بعيداً عن الكعبة قرابة اثنين وعشرين عاماً وكان موضعه بالبيت الحرام كالعين المفقوءة على حد تعبير العالم الكبير محمد الطيب النجار – أستاذ ورئيس قسم التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر .. وقد أرغم القرامطة أمام تضامن المسلمين في أرجاء العالم الإسلامي على إرجاع الحجر الأسود إلى مكانه بعد وساطة من الخليفة المنصور بن المعز لدين الله الفاطمي ولقد شاءت إرادته ان تنتقم السماء من الظالم في قصاص عادل فأصاب البلاء أبا طاهر القرمطى وطال به المرض واستفحل به الداء الفتاك وظل مريضاً يعتصره الألم ويتمنى الموت فلا يجده حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر .

 وبعد غزوه للكويت ، طالب صدام حسين تخليص الأماكن المقدسة في مكة والمدينة من قوى الشر – حكام السعودية – بعد ان وافقوا على دخول القوات الأجنبية المملكة العربية السعودية. وقد نفت المملكة ان تكون القوات الأجنبية هي التي تحمى الحرمين وتحرس المقدسات الإسلامية وان القوات الأجنبية تحمى حدود السعودية من الغزو العراقي . 

وفى النهاية ، يمكن الخروج بنتيجتين أساسيتين . أولاهما : ضرورة توحيد فتاوى الحج حتى لا يقع الناس فريسة لفوضى الفتاوى وهذه مسئولية المجامع العلمية الإسلامية وعندما تجتمع الآراء على رأى واحد تصبح الفتوى ملزمة ولا يجوز الخروج عنها فالفتاوى المتشددة يصدرها قلة لا تفقه لأن الإسلام لا يشرع في الضرر ، والنتيجة الثانية انه رغم الجهود التي تبذلها السلطات السعودية لخروج موسم الحج بدون إراقة دماء إلا أن هناك قصوراً دائماً في التنظيم ، وهذا يتطلب من الدول الإسلامية التباحث مع المملكة العربية السعودية بأن يتم الاستعانة بخبرات الدول الإسلامية في تنظيم موسم الحج وأيضاً في الحفاظ على المقدسات في ضوء المخططات الغربية الهادفة لتفتيت العالم الإسلامي . 

المصـــــادر 
1- خطورة هيمنة المذهب الواحد على أماكن العبادات والمقدسات الإسلامية " بحث للدكتور أحمد السايح " .

2- " أدب الاختلاف وتاريخ الاجتهاد " .. بحث للشيخ فرحات السعيد المليحي .

3- اختلاف الأئمة رحمة والتيسير على المسلمين في فريضة الحج " بحث للدكتور عبد الحكيم السعودي"

4- مجلة المصور.

5- مجلة آخر ساعة .

6- مجلة روز اليوسف .

7- مجلة التصوف الإسلامي .   

بعد تكرار الحوادث الدامية ولأزمات القاتلة في مواسم الحج عدة سنوات : هل يقبل آل سعود بوجود لجنة إسلامية عربية تشرف على الحج؟

هذا القسم إعداد الباحثة / رحاب أسامة
د. عبد المعطي بيومي : لا حرج من توفير لجنة إسلامية عربية لتتوافر الأمكانيات المادية والبدنية للحج.

نبيل زكي : اللجنة العربية الإسلامية هدفها الإشراف على الحج ليصبح موسماً ناجحاً .

 محمود أمين العالم : اللجنة العربية الإسلامية يجب أن تجري كشفاً على كل ما يوفر الراحة والسلامة للحجاج .

د. عمار علي حسن : استعانة آل سعود بلجنة إسلامية عربية لتنظيم الحج مثل استعانتهم بخبرات أوروبية لإدارة شركة (أرامكو).

د. عبد الصبور شاهين : اللجنة الإسلامية العربية ستقضي على احتكار الفكر الوهابي المتشدد .

د. فتحية النيراوي : الاستعانة بلجنة إسلامية استشارية للإشراف على الحج أهم من بعثة الإعلاميين .

 صافي ناز كاظم : اللجنة العربية الإسلامية ضرورة لمنع كوارث الحج.

أحمد شرف : آل سعود يريدون أحتكار لقب خادم الحرمين الشريفين .

أحمد عز الدين : السلطات السعودية أقرت بحدوث أخطاء جسمية بموسم الحج الحالي .

د. محمد صالح : اللجنة الإسلامية ضرورية لأن الجهاز الأمني السعودي الموجود غير كاف .

الحوادث الدامية والأزمات القاتلة التي تقع في مواسم الحج وأخرها ما حدث هذا العام ، تدفعنا إلى طرح عدة أسئلة هامة لماذا يتكرر وقوع هذه الحوادث كل عام ؟ ولماذا لا تشكل هيئة إسلامية عالمية للإشراف على هذه الأماكن ورعايتها ؟ ولماذا ينفرد آل سعود بتحمل مسئوليات الحج ؟ أليس من الأجدى أن يتواجد إشراف عربي إسلامي على الحج بدلا من هذا الانفراد بالإشراف وبإصدار الفتاوى لآل سعود ؟ طرحنا هذه الأسئلة على نخبة من السياسيين والعلماء وكبار الكتاب فماذا كانت إجاباتهم ؟

الإشراف المحلي لا يكفى 
يقول الدكتور عبد المعطي بيومي أستاذ الفقه بجامعة الأزهر : إن الإشراف السعودي على الأماكن المقدسة في مكة والمدينة إجمالاً بخاصة تجاه فريضة الحج والتي تعد من أهم الفرائض الإسلامية ، ومن هنا يجب أن يتم عمل لجنة إسلامية عربية لها وهذه اللجنة لن تمس السيادة السعودية بالمعنى الذي يخشاه السعوديون لأن الحوادث التي تقع يكون سببها الزحام الشديد الذي قد  يصل فيه عدد الحجيج إلى 3.5 مليون شخص يتجمعون في مكان وزمان واحد ، وما ستقوم به هذه اللجنة أنها ستنظم أعداد الحجيج وتقلل منها بحيث لا يزيد عدد الحجيج عن نصف مليون شخص بحيث يتوافر الأمان للشخص الواحد ، كما ستقوم هذه اللجنة بدارسة المساحة وتقدر حركة الحجيج ، وإذا كان الحج في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم به تجاوزات رغم أنه كان يحج معه 90 ألف شخص وكان الرسول "ص" يرفع الحرج عن أي أعمال تنظيمية من المسلمين ويكون هدفها ضمان سلامة الحجاج ولذلك فلا حرج على هذه اللجنة الإسلامية العربية في تحديد العدد لتتوافر " القدرة " فالقدرة تعنى توفر الإمكانيات المادية والبدنية على الحج .  
التمثيل الدنيوي
بينما يرى نبيل زكي رئيس تحرير صحيفة الأهالي أن هناك ضرورة لوجود هذه اللجنة العربية الإسلامية لأن تنظيم الحج أمر يخص كل المسلمين وهذه اللجنة ستوفر كل التسهيلات الخاصة بالحجاج وتنسيق حركتهم داخل الحج. 

كما يؤكد نبيل زكي أن هذه اللجنة لن تنقص من سلطة المملكة العربية السعودية لأن هذه اللجنة لن تفرض أوامر على السلطات السعودية حيث الهدف منها هو الإشراف على الحج ليصبح موسماً ناجحاً بتوفير النظام بين الحجيج الذي لا يتواجد بين الحجيج لأن الحجاج ينتابهم كثير من الحالات الانفعالية التي تشبه الوثنية خاصة في منسك رمى الجمرات حيث أن الحجاج ينسون أن رجم الشيطان ما هو إلا تصرف رمزي ، فالحج يحتاج إلى هذه اللجنة حتى لا تتحول مراسم الحج إلى مجرد تمثيل دنيوي . 

الحج عملية تجارية
ويري المفكر المعروف د. محمود أمين العالم أن السلطات السعودية حَّولت موسم الحج إلى عملية تجارية تسعى من ورائها لزيارة أعداد الحجيج ومع هذه الزيادة في أعداد الحجاج أصبح الأمر يقتضى وجود هذه اللجنة العربية الإسلامية ليتم تنظيم حركة هذا الحجيج وتنسيقهم وذلك لن يتم إلا بالتخطيط العلمي لهذه المنطقة الصحراوية والتي يتواجد بها زحام الحجاج والذين يحملون بضائع وحمولات أكثر هذا بالإضافة إلى أن هذه الجموع تتحرك بسرعة ، ولذلك فهذه اللجنة معنية بالتنظيم الجماعي حسب العدد وتوفير الراحة لهؤلاء الحجاج ، كما ستقوم هذه اللجنة بعمل كشف على طرق النقل البحرية والأرضية لضمان سلامة الحجاج فضلاً عن إصدار الفتاوى الميسرة لهم . 

اللجنة الإسلامية ضرورة لمعالجة الخلل 
يقول الدكتور عمار على حسن مدير مركز الأبحاث بوكالة أنباء الشرق الأوسط : إن وجود لجنة إسلامية عربية ضروري لأن هناك خللاً ولذلك يجب أن تستعين السلطات السعودية بهذه اللجنة مثلما استعانت السلطات السعودية بوزير الداخلية المصري الأسبق للسيطرة على المتسللين في موسم الحج وأيضاً لكي يحصل على فرصة عمل وبالتالي فإنه لا يوجد مانع من الاستعانة بخبرات إسلامية لتنظيم موسم الحج حيث ذلك يعد ذلك بمنزلة عملية لو جيستية أي مسألة تحتاج لتوفير سكن وطعام وشراب وذلك لعدد كبير من البشر لا يقل عن 3 ملايين حاج سنوياً وبالتالي فهو أمر معقد ولذلك يجب على الحكومة السعودية أن تستعين بهذه الخبرات. ويتساءل الدكتور عمار على حسن : لماذا ترى السلطات السعودية الحرج في الاستعانة بخبرات إسلامية في الإشراف على الأماكن المقدسة ولا ترى ذات الحرج عن الاستعانة بخبرات أوروبية لإدارة شركة " أرامكو " البترولية السعودية !   
توحيد الفتاوى     
ويؤكد الدكتور عبد الصبور شاهين أستاذ اللغة العربية بجامعة القاهرة  على أن المهمة الأولى لهذه اللجنة الإسلامية أن تكون هيئة تتولى توجيه الحجاج فيما يتعلق بالفتاوى الخاصة بالحج لأن هناك تضارباً في الفتاوى الخاصة بأعمال الحج ويجب ألا تحتكرها الحكومة السعودية ذات الفكر الوهابي المتشدد ، الذي يؤكد على ضرورة رمى الجمرات شخصياً ، كما تتضارب الفتاوى فيما يتعلق بتوقيت رمى الجمرات ، فهناك من يرى أن تكون قبل زوال الشمس وهناك من يرى أن رمى الجمرات يمكن استمراره لبعد زوال الشمس وبالتالي فالمطلوب من هذه اللجنة هو التيسير في تأدية مناسك الحج دون هذا التشدد والتضييق الذي تمارسه السلطات السعودية وعلماء الوهابية المتشددون في فقههم .

اللجنة الإسلامية المشتركة والسوق العربية المشتركة   
أما الدكتورة فتحية النبراوي أستاذ السيرة النبوية بجامعة القاهرة فترى  أن فريضة الحج تحتاج لهذه اللجنة العربية الإسلامية ولكن هل يمكن أن تُنشاً ؟ فمثلما تحدث العرب عن سوق عربية مشتركة ولم يتحقق منها شيئاً حتى الآن رغم الاحتياج الشديد لها خاصة في وقتنا الحالي ، فالاحتياج لهذه اللجنة الإسلامية العربية لتنظيم هذا العدد الهائل من الحجاج أمر ضروري ومع ذلك فقد لا يتحقق ، لنه يوجد احتكار من قبل السعودية للإشراف الديني والتنظيمي على الأماكن المقدسة إجمالاً ، فضلاً عن أنه لا يوجد تنظيم في الحج ، فكل مجموعة من البشر تريد الطواف ولو سقط واحد منهم لا يجد من ينجده حتى الأطفال يسقطون ولا يدري أحد ، ويزداد الوضع سوءاً عند رمى  الجمرات لأن الحاج يعتقد أنه يقتل الشيطان ولذلك يقذفه بأي شيء مادي في يده حتى وإن كانت الأحذية ، كما يجب أن تقوم هذه اللجنة الإسلامية بتنظيم حركة تدافع الحجيج وأن توفر هذه اللجنة مهندسين يبحثون في كيفية زيادة سعد الفنادق ز خاصة أن أغلبها متهالك ومع ذلك يتم تأجيرها للحجاج لدرجة أنه في إحدى السنوات توفى الحجاج بأحد هذه الفنادق . وهذه اللجنة يمكن أن يتم الاستعانة بمستشاريها كل عام ويحجون على نفقة الدولة السعودية بدلاً من احتكار هذا الحج المجاني للإعلاميين والصحفيين حتى يبرزوا إيجابيات السلطات السعودية وهي غير موجودة أصلاً .

منع الكوارث  
وتقول الكاتبة الكبيرة الإسلامية صافي ناز كاظم  إن هذه اللجنة العربية الإسلامية ضرورة لمنع كوارث الحج التي تحدث كل عام ومثلما كان العالم الإسلامي يشارك في كسـوة الكعبة فمن الواجب أن يشارك في أمور الحج الأخرى ، بل يجب أن تتواكب هذه اللجنة مع وجود إشراف من الأزهر الشريف على اعتبار أنه اكبر هيئة إسلامية في العالم بحيث يتواجد بهذه اللجنة مجموعة من المهندسين والمخططين لتقليل عدد الحجاج ولإنشاء الكباري وعدم فتح بابا الحج فوق طاقة الخدمة ، فيجب على كل دولة  أن ترشد من أعداد حجاجها ، إذ ما معنى أن يخرج أكثر من 100 ألف حاج من مصر ومنهم من يذهب بغرض الحج أو العمرة ومنهم من يتجه إلى التسول أو السرقة .

وتتابع صافي ناز كاظم قائلة : أنه يجب أن يتواجد بهذه اللجنة علماء مسلمون موثوق في آرائهم الفقهية لتوحيد الفتاوى حول كيفية أداء المناسك .
قضية ألقاب   
ويقول الكاتب والمناضل اليساري أحد شرف   إن هذه الدعوة بها حساسية للسلطات السعودية وتؤثر على سياستهم الإقليمية خاصة أن آل سعود هدفهم الأساسي هو الاحتفاظ بصفة " خادم الحرمين الشريفين " ولا يحصل على هذا اللقب غير آل سعود رغم أن تواجد هذه اللجنة الإسلامية هو بمثابة مشاركة إسلامية هامة لن تؤثر مباشرة على سيادة آل سعود ، ويجب أن يكون لهذه اللجنة دور في تيسير الفقه لأداء مناسك الحج  بان يتم مثلاً منع سن معينة من رمى الجمرات أو النساء وذلك سيخفض عدد الحجاج إلى 40% خاصة وان هذا المنسك يمكن فيه الإنابة كما يمكن أداء هذا المنسك على مدار 24 ساعة ، كما يجب أن يتواجد مبدأ المساواة بين جميع الحجاج فلا يشذ عن هذه القاعدة مواكب المسئولين لأن هذا التمييز يؤدي لحدوث خلخلة في النظام خاصة مع الضغط الشديد الناتج عن الزحام .

أخطاء جسيمة 
ويرى الكاتب القومي المعروف أحمد عز الدين   إن كل السلطات السعودية قد أقرت بحدوث أخطاء جسيمة لأن أعداد الحجاج كبيرة والمسارات التي يسيرون فيها كثيرة ولا يوجد تنظيم وتندفع أفواج الحجاج دون تخطيط أو إشراف ، ولكن استبعد أن يتم فرض لجان للإشراف سيطرتها على أرض المملكة العربية السعودية وربما ما يسمع به القانون والدولي هو أن تتواجد لجنة دولية إسلامية تكون استشارية لتقوم بأداء مهمة محددة وهي منع تكرار هذه الحوادث خاصة في منطقة رمي الجمرات سواء بتنظيم هذا المنسك أو بتلافي هذه الحوادث هندسياً ويجب أن تتبع هذه اللجنة المؤتمر الإسلامي .
تبادل الاتهامات بين السلطات السعودية والحجاج 
أما عن مدي مطابقة وجود لجنة إسلامية دولية تشرف على الحج للقانون الدولي فيقول الدكتور محمد صالح أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة حلوان : إن المملكة العربية السعودية يجب أن تخضع لسلطات هذه اللجنة وهو الأمر الذي سيدفعها إلى الرفض ولن توافق على وجود هذا الإشراف الدولي على مناسك الحج لأن السلطـات السعوديـة لا تعتبر نفسها مسئولة عن وقوع هذه الحوادث بالحج ، فقد ذكر مسئول بإدارة الأمن أن أهم أسباب هذه الحوادث كالتي تحدث عن رمي الجمرات ومقتل المئات يعود إلى أن الحجاج غير واعين حيث أنهم يفترشون الأرض في الطرق المؤدية لمنطقة رمي الجمرات مما يؤدي لتدافع بين الحجيج على التعجل في الرمي وقت الزوال لليوم الـ 12 من ذي الحجة . وبتابع الدكتور محمد صالح قائلاً : إن هذه اللجنة مهمتها أن تساعد السلطات السعودية بإنشاء مبان سكنية لكل دولة إسلامية نفقة إنشائها وإدارتها كاستثمار بالسعودية، كما يمكن لهذه اللجنة أن تجمع الأموال اللازمة لبناء هذه المنشآت سواء أكانت الفنادق لتسكين الحجاج أو لبناء قنوات وممرات يهتدي بها  الحجاج وتضبط حركتهم في مسارات صحيحة ، بل يمكن إنشاء مستودعات ضخمة خارج جسر الجمرات للحجاج الذين لا يملكون مسكناً أوضع أمتعتهم الخاصة بهم .

على أية حال أنني أري أنه لأبد أن تُنشأ هذه اللجنة الإسلامية لأن الجهاز الأمني السعودي الموجود غير كاف للحفاظ على الأمن وللإشراف والتنظيم خاصة خلال موسم الحج الذي يشهد كل عام مآسي مؤلمة آن لها أن تتوقف وأن يتم التعامل معها برؤية وفقه وسياسة جديدة . 
أعد هذا القسم الباحث / محمد دنيا
